مارک سرع تأي 


مواقف المتحاربين 


في شہر جمادى الاولى من عام ۲۹٢۱ھ‏ . - 1814 م. وهو 
كانت المواقف الحربة للحانبین المتحاربين کا بأتي : 


.. د علي في مكة > يستعد لغزو عسير واليمن‎ - ١ 
وابنه طوسون في الطائف ؛ يستعد لاستئناف القتال‎ 
في ریف‎ 

؟ - الامام عبدالله بن سعود في الدرعية يجهز لنفسه جيشأ 
يؤدب به العربان الذين ساعدوا المصريين .. وأخوه 
فيصل يستعد لقتال المصريين في جبية تربة .. 


وجاءت الحركة الاولى » لهذه الجموش المتحفزة للحر كة ٤‏ 
من ناحمة محمد على » الذي رأى أن خصومه» في عسير » يعتمدون 
كثيراً في قوينهم على ( القنفذة ) حرا » و ( تربة ) برأ » فقرر 
الاستىلاء على هذبن الموقعين !.. 

ويقول الجنرالفيغان إن عدد جنود مد علي م يكن يتجاوز 
يومئذ أربعة آلاف مقاتل ٤‏ ثم جاءه من مصر ثلاثة آلاف رجل» 
فأصبح عدد حندہ سعة لاف ٤‏ ولكنه كان يدعي أن جيشه 
يضم خمسة وثلاثين ألف مقاتل » لیخدع أعداءه ولوهن عزائہم ! 


معر كة القنفذة 


بقول بلایفر إن جمد علي كان يطمع في ثروات اليمن - وخصوصا بنٹہا 
المثبور - وكانت خطته تتلخص باستخدام الشریف حود لحاربة النجديين ؛ ثم 
التخلص من الشریف مود والإستیلاء على بلاده “ثم التغلفل في الیمن ٤‏ يحيلة 
الإتفاق مع إمامہا على قتال النجديين ... 

أرسل مد علي إلى الشريف مود مندوبا امہ ( الآغا ہوسف ) »> يطلب 
مؤازرته ضد النجدبین » فتبرب ود من الجواب > فتابع المندوب طريقه 
إلى صنعاء > وهناك أحسن إمام البمن وفادته » ولكنه اعتذر له عن عارہة 
نجد » واكتفى بالإذن له باستخدام عدد من الداوات في نقل الجنود المصريين عبر 
اللحر الا مر !. 

م بحقق المندوب ما کان ينشده مد علي عند إمام صنعاء والشریف مود من 
المؤازرة ؛ ولكنه عاد يحمل المه أخماراً كثيرة عن عسير والیمن » وف مقدمتہا 
أن ممناء القنفذة سبل المأخذ ٤‏ باسط ذراعبه للفاتحين !. 

وهكذا أرسل عمد على خمسة عشر ألف جندي إلى القنفذة » وعقد لواءهم 
لحسين آغا وزين أوغلو . 

هاجم المصريون القنفذة في جمادى الثانبة من عام ۱۲٢۹‏ ه. » وكان ھجومہم 
علمها من البر والبحر في وقت واحد » وقد رموا حامیتہا المؤلفة من خمسمائة 
مقاتل عسيري بالمدافع والقذائف» وا يست الحامية من جدوى ا مقاومة طلبت 


= ھ۳ — 


الأمان وسمح لها بالجلاء عن البلدة » ودخلہا ( العساكر المصريون » وليس بها غير 
أهلهاء فقتلوم وقطعوا آذانہم وأرسلوها إلى مصر لبرسلوھا إلى استانبول ) ''. 

استولى المصريون على القنفذة بسهولة ويسر ٤‏ ولکنہم ارتكبوا غلطة حرببة 
هائة » وهي أنهم لم يستولوا على العين التي تمد القنفذة بباء الشرب» فأسرع طامي 
ابن شعيب ( أبو نقطة ) إلى الإستيلاء على العين وحيّس الماء عن القافذة > ثم 
طواق الملدة بؤاننة آلاف مقاتل ؛ فأراد المصريون فك ا حصار والوصول إلى الماء 
فعجزوا عن ذلك وسقط منہم قتلى كثيرون وأصبحوا مہددین بالموت عطشا » 
فرأى قادتهم أنه لم ببق لد.هم سوى وسبلة واحدة للنجاة من الموت ظمأ أو الآسر 
وهي .. العودة إلى جدة » فأسرعوا إلى سفئهم الراسية في الميناء لا يلوي أحد 
على أحد » تار كين كل ما كان معہم من خيل ومتاع ومؤن وخیام وسلاح ..فجاء 
رجال غسير » الین يقودهم البطل الشجاع طامي واخذوا كل ذلك غنيمة ''' . 
معركة زهران : 

فى أواخر سنة ۱۲۲۹ھ. أرسل عمد على جدشأ مؤلفا من بضعة 5 لاف مقاتل 
إلى وادي زهران للاستبلاء عليه واتخاذه قاعدة ومنطلقاً للحركات الحربية » لما 
لهذا الموقم من قممة ( استراتيجمة ) عظيمة » وربما کان له من وراء ذلك غرض 
آخر وهو الانتقام من (طامي) الذي استرد القنفذة واضطر المصريين الى ال هرب 
بحاله مزرية ! 

يقدر ابن بشر عدد أفراد الملة المصرية إلى وادي زهران يعشسرين الف مقاتل 
من الترك والمغارية » وهذا العدد مبالغ به كثيراً» وأما عدد لمدافعيق عن وادي 
زهران » تحت قبادة زعم تلك الناحمة الشبخ مخروش علاس» فم (تحداده)» وإنا 
اكتفى بالقول أن طامي أمداه بعشيرة آلاف مقاتل ٤‏ ( وانضمت البه طوائف 
شعلان .. وان دهمان .. وابن حايس .. وغيرهم ٤‏ وحصلت المواقعة بين الترك 


. ابن بشو‎ )١( 
. الجيرتي‎ )( 


۔-.- كك 


وبين تلك الجنود الحجازية والتهامية قرب حصن مخروش واقتنلوا قتالاً شديداً » 
وانهزم الترك هزعة شنيعة ٤‏ ففنم المسامون خیامہم وحطتہم وزھبتہم وأزوادهم 
وبغالهم » وقتل من الترك مقتلة عظيمة > أكثر من ألف ٤‏ وم يسم منہم إلا من 
هرب على الخبل ) . 


مل طلب مد علي الصلح ؟ 


مني مد على بالهزيمة في القنفذة وزهران: > وانهزم ابنه طوسون في تربة 
وضرب عليه الحصار في الطائف» فلاذا لم يسرع عبد الله الى قتال مد علي وابنه 
وهما في هذه الحالة من الضعف والإنکسار ٤وتر‏ کہا يستردان أنفاسها وينتظران 
آمنين مدداً جدبداً من مصر ؟ 

.. ولماذا شغل عبد الله نفسه بقتال عربان من مطبر وحرب قبل القضاء على 
الخطر الأ كبر الذي یتہددہ ؟ 

.. ولماذا أرسل » بعد ذلك ؛ أخاه فيصل الى تربة » لیکون قائداً جوع 
المسلمين هناك » مع أنه كان مطالبا > في تلك اللحظات الحرجة > بأن يتولى هو 
نفسه القمادة ويضرب ضربته ا حاءمة ؟ 
الخلاف بين أبناء سعود : 

يشير بعض المؤرخين الى اختلاف وقم بين أبناء سعود كان سبباً في إضعاف 
عبد الله واضطراب سياسته وبطء تحركاته .. ونحن لا نملك عن م ذا الخلاف 
وآثاره إلا قدراً محدوداً من الحقائق » بل إشارات غامضة ٤‏ كالتي جاءت في 
إحدى مقامات الشبخ عبد الرمن بن حسن آل الشيخ حبث يقول : 

( توفي سعود وهم غزاة على ما كان معیناً لهذا المعسكر من البوادي فأخذوا 
وغنموا » فبقي لحم من الولاية ما كانوا عليه أولاً » إلاما كان من مكة 
والطائف وبعض الححاز . 


کم 


وبعد وفاة سعود » تحبزوا للحباد » على اختلاف كان من اولك الأولاد » 
فصاروا جاندين : 
- جانباً مع عبد الله . 


- وجانبامع فيصل . 
ونزل عبد الله ( الحناكية ) » ونزل فيصل ( تربة ) > باختيار وأمر من 
أخمه له ) . 


ويقول الشبخ عبد الرحمن أيضا إن عمد على حج سنة ١177.‏ ه. وكتب الى 
فيصل بن سعود يطلب منه أن ( يصالحه على الحرمين » فأبى فيصل وأغلظ له 
الجواب » وفماقال : 

( لا أصلح الله منا من يصالحم حق یصالح ذئب المعز راعبها ) 

ومعنی ذلك أن الأمير فبصل رفض عرضا للصلح من غير أن يستشير في 
ذلك أخاہ الإمام !.. 


معركة بسل 


كان عمد على داهية » فأعلن» بعد هزعة جيشه في زهران ؛ أنه سوف بحارب 
النجديين حربا لا هوادة فیہسا ولن يدعبم حت يغرب عاصتهم الدرعية » بل 
ذهب إلى أبعد من ذلك » فامر جماعة من جنده أن يطوفوا في شوارع مكة 
بأحمال من بزر البطبخ » ويقولوا للأهالي إنہم بريدون زرعبا في أراضي الدرعية» 
بعد تہدیہا وتحویلہا إلى أرض للزراعة !.. 9 

كان ذلك نوعا من ا حرب النفسية ٤‏ ولكنه کان اسلوبا ناجحا قوٴی عزائم 
جندہ وأخاف خصومه ؛ فلم يسرعوا إلى قتاله > وهكذا استطاع جمد علي أن 
ينتظر "من ورود الإمدادات الجديدة من مصر ؛ فبتقوٴی بها ومصبح قادراً على 
خوض المعارك وتحقيق الانتصارات ! 

وكانت الممركة الاولى التي خاضها ضد الجيش السعودي الذي يقوده الأمير 
فمصل : معر كة بسل . 

تعد معر كة ( بسل ) من أعظم المعارك في تاريخ الحروب المصرية في جزيرة 
العرب ٤‏ ویشبہہا دريو بمعركة ( اوسترلیتز ) > التي انتصر فيا الامبراطور 
الفرنسي نابولمون » وتعداها فرنسا من أعظم أمجادها الحربية » ويتساءل دريو : 
ماذا لا يحتفل المصريون بذكراها كل عام ؟ 


. انظر دريو‎ )١( 


وبسل قلعم ة بين الطائف وتربة ٤‏ وكان النحديون متحمعين علیہا ؛ فسار 
الهم مد علي يحدشه > وقاتلبم » ثم نشر في الموم السابع من صفر ۱۲۳۰ھ . 
بلاغا على أهل مكة » قال فيه ما خلاصته : 

( خرجنا من مكة في ۲٢‏ محرم ؛ يوم السبت ٤‏ ووصلنا إلى « كلاخ » يرم 
الاربعاء » وكان قصدنا الوصول إلى ترية » نحاربة الوهابيين الدين کان يقودهم 
فصل ؛ ومعه طامي بعشرة آلاف من عسير » وان شکبان وابن دهمان وابن 
قطنان ویخروش > وكل عرب بدشة والدواسر والبقوم وعرب الحجاز وصببا 
والعارض ٤‏ محیٹ يبلغ جموع عسكرهم أربعين ألفا . 

وقد أغر اهم الشبطان ودفعہم إلى مہاجمتنا » فتركوا تربة وساروا إلى 
« بسل ».. فأرسلنا البہم عدداً من فرساننا ومدافعنا » فوجدوهم منتشرين على 
الجبال » وقد قاوموا قواتنا مقاومة شديدة » فتابمنا حملتنا عليهم ول نترك هم 
متسعا للراحة؛ وأغلقنا الدروب وا نافذ التي يستطيعون المرب منہاء ثم وصلتنا 
نحدات جديدة “فقمنا بحمل جديدة عليهم واتبعنا معہم خطة بارعة فاستدرجنام 
إلى النزول من الجبال إلى السبل .. فانتصرنا عليهم وزويت سبوفنا من دمام » 
وقد استولينا على خسة آلاف من خیالتہم وعلى خمسة آلاف فرس وبعير » 
وأسرنا عدداً منهم » وغنمنا مؤنا ومعداات كثيرة . 

ثم تابعنا سيرنا إلى تربة » التي كان فيصل لجأ الها » فوصلنا إلى ضواحیہا ہوم 
الثلاثاء » فاما عرف فيصل بسيرنا هرب من البلد بسرعة» واستسامت المنا الحامية 
التي كانت فیہا » فدخلناها بسلام ) . 
رواية ان بشر : 

( في أول هذه السنة - ۱۲۳١‏ - جرت الوقعة المشهورة بين فيصل بن سعود 
وبين الترك في « بسل » ٠‏ القصر المعروف قرب الطائف . 

كان مع فيصل ٠١‏ آلاف مقاتل من نجد » وعشرون ألف مقاتل من عسير 
وألم وزهران وغامد وغيرهم . 


ہر ¢ س 


اجتمع هؤلاء المقاتلة في « غزيل » > بثر كبير .. قرب تربة ٤‏ ثم ساروا من 
هناك إلى الترك المجتمعين على بسل . 

في البوم الأول نازل المسامون الترك وقتلوا منهم عدداً كبيراً .. 

في الیوم الثاني جاء مد على بعساكر كثيرة مدداً .. ووقع قتال شدید » 
فثبت فيصل ومن معه .. وانہزم رجال غامد وزهران ؛ ثم رجال طامي ؛ ثم 
عت الهزيمة واتصلت على جموع المسامين لا يلوي أحد على أحد . 

ولكن الله مى المسامين فاستطاعوا النجاة » ولم يقتل منہم إلا نحو مائة .. 

وتفرقت الموع ؛ وعاد فصل وان قطنان وابن شكبان .. إلى تربة ) . 
وصف الغر بيان لمعركة بسل : 

بقول جبوفانی فيئالي موصلا 7×ص۷۵ مل ت عمد على كان يمر بين صفوف 
حنودہ وبقول : 

( إن مستقبل مصر وشرفہا مرھونان بهذا الیوم ) . 

وقد أوكل إلى فرقة من ا مغاربة أن تکون طليعة الحجوم . 

ثم أخذ سحادة وبسطہا على الأرض ووضع علیہا نارجيلة ٤‏ وقال : 

( لن أرجم عن هذا المكان أو أموت ) . 

ويقول دريو ان عدد المقاتلين في صف عمد على كان أقل من مقاتلى فيصل » 
ولکن 1 لمات عمد على كانت أكثر وأمضى > وقد انتصر مد على يحملة بارعة » 
وذلك انه أنول الوهاسين من اللسےال والقلال إل السبل 4 سمت فتكت يهم 
أسلحته بسبولة . 
وصف بركهارت : 

ويقول بركارت ان آخر کلمات سعود إلى ابنه عبد الله كانت تحذيره من 
مقاتلة الترك في السہل ٤‏ و كان على الوهابيين أن يتذكروا هذه الوصمة » ولو 
طقرھا ما اٹڑھوا .. 

كان بر کہارت مقيماً في مكة أثناء معارك بسل “وقد وصفہا لنا وصفاً جميلا» 
فقال ما خلاصته : 


ہے إا سے 


( في ٢٢‏ محرم سنة ٠۲۴۰‏ ه. - ۷ ينايبر سنة 1816م . ) بدأ جمد علي 
زحفه إلى كلاخ فبلغه وهو في طريقه الیہا ان الوهاببين متجمعون على بسل »وان 
فرقة منہم هاجمت حلفاءه بدو عتيبة » فأرسل بعض رجاله وعليهم الشريف 
راجح لمؤازرة عتيبة » وسار هو و كار جمشه إلى يسل » لمقاتلة الوهابيين . 

كانت قوة الوهاببين تقدر يخمسة وعشرين ألفا > معہم قلبل من الخيل»و نحو 
خسة آلاف بعير» ولیس معہم مدافع » وكان أكثرهم من أهل الجنوب » وأمير 
المجبع فيصل بن سعود» ومعه ابن خر شان شبخ تربة ٤‏ وان شكبان شخ بيشة» 
وخروش رئيس زهران وغامد » وابن دهان رئيس شران ؛ وغيرهم . 

بدأ الفر سان الترك الحجوم »> وبقي الوهاسون معتصمين بالجبال > فوقعت 
بین الفريقين مناوشات٤‏ وهرب جماعة من الترك إلى مكة » فكان مزیتہم أسوأً 
الأثر في نفوس الأتراك في مكة » لأنهم خافوا أن يذبح الوهابيون الجنود الترك 
عن بكرة أبيهم ٤‏ وقد رأيت تر کیا يستأجر مكاريا بلغ كبير من المال ليوصله 
إلى جدة خوفا من دخول الوهاببة مكة وذبحهم من يحدونه فیہا من الترك أو 
عشم 

أما أا فقد التجات إلى الحرم المي مع عبدي >لأن الوهابيين يعرفون للمساجد 
حرمتہا » ولكننا فوجثنا بعد ذلك بقلیل بأنباء هزعة الوهابيين .. 

ذلك ان مد علي وصلته نجدة جديدة من ألفي مقاتل » واتبع خطة حربية 
ماكرة ٤‏ فہجم على الوهابيين ٤‏ ثم تظاهر باهزية » لبستنزلهم من الجبال التي 
كانوا ممتنمین فمها ولا سسل إلى قبرهم وهم علیہا .. وقد نجحت خطته ؛ فنزل 
الوهاببون من الجمال لیلحقوا) في زعمهم» المنبزمين .. ولكن عمد على كان هم 
بالمرصاد » فكر عليهم وهزمهم هزية منكرة » وقتل منهم وأسر أكثر من 
خسة آلاف .. 

ويقال ان الشريف راجح دخل بعد انتهاء المعركة خیمة كبيرة كانت لأحد 
کبار الوهاببين » فقال له مد على : لمن الخممة ؟ . 

قال : لفيصل بن سعود . 


قال : هي لك بكل ما فا .. 

وفرح الشريف بهذا العطاء » ولكنه م مد في ا حیمة أكثر من ألفي قرش .. 

إن سبب هزعة الوهاببين هو نزو لهم من الجبال ودخوهم المعركة في السبل» 
حیث كان الترك ببدافمہم وأسلحتهم وفرسانهم أقدر منہم على الانتصار فبها . 

ومع هذا ٤‏ قام أفراد من الوهابيين بأ#ال تعد غاية في الشجاعة » فان 
شکبان » مثلاآ » اخترق بضع مثات من رجاله الجبهة المصرية ٤‏ ونجا .. 

ویخروش قتل بده اثنين من قادة مد على ٤‏ ثم عقر جواده » ولكنه تسلل 
الى صفوف المصريين وأخذ جواداً من جبادھم وامتطاه وهرب به .. ) ١‏ . 

ويقول الشيخ عمد البسام أن رؤساء الجبوش هم الذين أثاروا على فيصل 
بالخروج من تربة ومہاجمة مد على قبل أن يتكاثر عسكره .. 

وهم أيضا الذين أشاروا عليه بالنزول من أعالي الجبال الى أسفل »> حتى 
بتقي مضرة المدافم » فلا نزل ظن الجنود أنه انہزم » فوقع الفشل . 
رواية المقامات : 


ويقول الشبخ عبد الرحمن بن حسن في مقاماته أن مد علي »بعد رفض فيصل 
الصلح الذي عرضه عليه » أخذته العزة والانفة ( فسار الى بسل .. فاستعجل 
فيصل بمن معه فساروا البه في سل » وقد استعد لحريهم خوفا ما جرى منہم » 
فأقبلوا وهم في مناز هم فسارت علیہم العساكر والخبول فولوا مدبرین . 

لکن الله أعز المسلمين فحبس عنہم تلك الدول والخبول » حتی وقفوا على 
التلول » فسلم أكثر المسلمين من شرهم ٤‏ واستشہد منہم القليل » ولابد في 
القتال » أن ينال المسلم أو منه ينال ٤‏ وتلك الأيام نداولها بين الناس ) . 


)١(‏ هرب بخروش رقع في معركة زهران ہ التي جرت بعد معركة بسل ٠‏ کا روى ذلك 


استسلام تربة 


يقول بر كبارت إن عمد علي سار إلى تربة بعد أربعة أيام من اتتصاره في 
بسل» وكان على رأس جنوده » وكانت معه مدفسة قوية » واصطحب معه عدداً 
من النجارين والحدادين والمماريين ومعہم كثير من العمال يح مالون الفؤوس 
والألغام > وذلك لقطع أشجار النخیل التي تحبط ببلدة تربة وهدم أسوارها > 
نہ كان برى أن هذين الحاجزين - النخيل والأسوار - هما اللذان كاتا السبب 
الحقیقي في إخفاق ولده طوسون وعزیة جبوئه عند أبواب تربة . 

ويقول ( فیناتی ) إن أخبار هزية النجديين الساحقة في بسل وصلت بسرعة 
إلى تربة » فعم' الرعب ٤‏ وهرب الرجال من البلدة ولم ببق فيها إلا النساء 
والمستضعفوة من الرسال والأطفال وقليل من ملاٴك الأراضي .. 

أما غالية » زعممة تربة ا جاهدة » التي أرسلت إلى مد على كتابا تتحدةاه 
فبه وتقول له: (إن م خرج جنودك من بلادنا فسآ تي بنفسي البہم وأطردهم من 
كل مكان مختیثون فيه .. ) فقد خرجت مع بعض رجاها إلى الدرعية » بعد أن 
تخلى عنما كل الناس . 

ويقال إن عمد على حاول أن بفاوضها » فرفضت» وکان عمد على يشتبي أن 
يسك بها بأي اسلوب ويأخذها معه إلى مصر › لتسير في مو كبه ويعتز بانتصاره 
على هذه السطلة ‏ الاسطورة . 


سو وٹ 


ويزعم الشیخ مسد البسام أن فيصل بن سعود بعد هزيته قي بسل توجه إلى 
المرأة غالمة ٤‏ وانهالما عامت ( بنصرة الروم عليه » أغلقت الأبواب دونه » 
وأخذت ترمبه بالبنادق والأطواب ٤‏ ففر* إلى أخبه منهزما ) . 

وهذا كلام غير صحيم » ولو انبا فعلت ذلك ما ذهبت إلى الدرعية . 

وينقل البسام رواية اخرى غير صحيحة عن غالية » فيزعم أنبا أخذت 
مواثئيق من گمسد علي باشا على نفسها وملکہا وما تملك من آلة الحرب من خبل 
وركاب وأسلحة » وأنها بقبت في تربة . 

ولکن البسام نفسه يعود فيكذب هذه الرواية ويقول ( إنہا ما انبزم فيصل 
وأيقنت بالقبر ٤‏ أخذت ماعن > وتوجبت إلى الدرعبة .. وملك جمد علي 
أرضبا ودیارھا وأمواھا ) . ۱ 
روایة ان بشر : 

ذكر ابن بشر في أخبار سنة ۱۲٢۹‏ ه. ان عبدالله بن سعود أمر أخاه فيصل 
بالمسير إلى تربة ویکون قائداً فيها لجوع المسلمين التي فبا من تہامة والحجاز 
وغيرهما » مع من معه من أهل ند » و كان الأمير على المبوش قبلہ غصاب 
المتدبي , 

ويقول ان بڈر » بعد ذلك؛ إن فيصل ورؤساء جو شه » طامي وان قطنان 
وان شکبان » وغيرهم » توجبوا » بعد هزيتهم في بسل » إلى تربة ( وهم 
بظنون أن الناس يحتمعون فیہا بعد المزیة » فوجدوهم قد تفر“قوا .. 

ثم إن مد علي ٤‏ صاحب مصر » والترك رحلوا من بسل ؛ وقصدوا تربة ٤‏ 
فخرج فيصل منہا وتوجه إلى « رنبة » > وتفر“ق الأمراء في واحیہم » ثم رحل 
قصل من رآ إل جد . 

ونزل الترك بلد تربة » واستولوا علمها » وأخرجوا من كارن في ثفورھا 
من المسلمين ) . 
أفراح مصر .. وهدايا الانكليز : 

ويقول الجبرقي » في أخبار رببع الأول سنة ٠۲۴١‏ ه. : 


— ¢ 


( وصلت البشری .. بنصرة الماسًا على العرب » وأنه استولى على تربة » 
وغم منہا جمالاً وغنائم واش مقا ارق ۔. 

وف أواخره ورد لحضرة الماشا هدية من بلاد الانكليز وفما طبور ختلفة » 
وآلة مصنوعة لنقل الماء » يقال لها ( الطلنبة ) » وهي تنقل )اء من المسافة 
البعسدة ومن الأسفل الى الملو ) . 

لقد كان الانكليز هم أيضاً يتظاهرون بالصداقة للفاتح الجديد !. 


معارك عسير 


سار مد علي » بعد استبلائه على تربة » إلى عسير > وذلك في صفر سنة 
۰ ه . ٤‏ فاستولى على ( بيشة ) وعلى جمسم قراها » ثم سار إلى ( شہران ) 
و ( زهران ) فاستولى علیہ أيضاً . 
کتاب محمد علي الى السلطان : 

رأى مد على أن یستغل انتصاراته في تحقبق مطامعه في الشام » فکتب إلى 
السلطان العژانی يبشره بالنصر » ويطلب منه منحه ولاية الشام لیستمین بمواردها 
في متابعة الحرب وتحقیق مزيد من الإنتصارات . 

وقد أشار مد على في سالته إلى ظفره في تربة ورنبة وغيرهما » وقال إن 
عار ( السياة | الکسمن با شال بفرق نظاسة تالف فراع الین افرن :, 
ولكنه استمان باللہ وأقدم على حرہہم فوفقه الله > ثم أردف قائلاً : 

( .. عند وصولنا إلى بيشة أعطبنا العشائر المقدمة هناك > وتقدر بعشرة 
آلاف» الأمان » ولكننا أُدبنا وقتلنا من يستحق العقاب منہم » وأقنا هنا 
عشرين يوم حتی استقر السلام » وقد نصّبنا على المشائر رؤساء من شیوخہم 
الکار وألبسناھم الخلم > وهدمنا القلعتین الحصنتین الممنتين هناك وأبقینا في 
تلك المنطقة .حامية تتألف من ألف مقاتل ٤‏ نصفہم من الفرسان ونصفہم 
من آلشاة . 

ثم سرنا إلى قرى اليمن المعروفة باسم شہران » فأعطبنا شيخ تلك الجمهة 


المعروف باسم ( مشيط ) الأمان » وعاهدنا على الطاعة للسلطان وبذل المعونة 
يوشا . 

ثم تحر کنا الى ( زهران ) » وکان عليها أمير يدعى ( یخروش ) » رجل 
( ملعون  )‏ كذا ‏ معه بضعة آلاف من أتباعه » وکان معتصعاً في القلعة » 
فحاصرناه » وإنا لنهم” بدخول ااقلعة إذ خرج منہا فجأة عدد من رجاله طالبين 
الأمان » قائلين انهم نصحوا للأمير بترك المقاومة .. فدخلنا القلمة وأخرجنا 
كيف ثم" الاستيلاء على بيشة ؟ 

يقول ابن بشر إن عمد على وعساكره ( ساروا الى بيشة ونازلوا ( اكلب ) > 
فأطاعوا مم » ثم ساروا الى تمالة “ فنازلوا شعلان أمير الفزع وشمران في قصره 
ثالث عشر صفر ورموه بالمدافع والقنابر فثلموه وقتل شعلان وغالب من کان 
معه ٤‏ نحو مائة رجل . 

ثم ساروا الى بقة قری بدثة > وقد انہزم آل شكمان وتركوا قصورهم ©» 
فسلم لهم بقايا اكلب وا حلف بن مهدي وسلول وغبرھم ٤‏ وم يبق طم في بيشة 
منازع ) . 

ويقول المؤرخ الفرنسي ادوار غوان إن المرب يسمون بيشة: (مفتاح البمن) » 
وإن عرب بيشة جاؤوا الى مد على والتمسوا منه أن يميد اليهم رؤساھم الذين 
كان سعود وأمراؤہ قد عزلوهم من مناصبہم التي كانوا يتوارثونها كابراً عن 
كابر ٤‏ ففعل : عزل الرؤساء الذين عینہم سعود وأعاد القدامى ! 
الاستیلاء على رنية وشهران : 

يقول ابن بشر إن مد علي بعث الشريف راجح ( الى رنبة بعساكر » فہرب 
منها ابن قطنان ٤‏ فدمر ثغورها وببوتها وأشعل فببا النيران . 

)١(‏ هي البلد التي هدم فيها السامون ( ذا الخلصة ) زمن عبد العزيز بن مد بن سعود وهو 
الصتم الذي بعث اليه الني ( ص ) . جرير البحلي فہدمہ . فدسا طال الزين أعادوه قعبدوه . 


- ابن بشر - 


ثم إن جمد على وعساكره ساروا في وادي شہران » فکل من مروا به في 
مسیرم أطاع لهم ٤‏ مثل قبیل ورزحان ورعايام . 

ثم مروا ببلاد تمد بن واكد ؛ من شہران أيض]ً ٤‏ فأطاعوا هم . 

ثم مروا ببلاد مشيط» صاحب الخيس» ورعاياه من شهران» فساموا لهم.). 
الاستيلاء على زهران : 

لا يتكلم ابن بشر عن مسار محمد علي إلى وادي زهران > لمقاتلة یخروش 
والاستملاء على بلاده > والحقیقة هي أن ممد على كان شدید ا حرص على إخضاع 
تروش » لآن تر ول که اء ى كنب البه وسال عدفة الله شما بقوله و خیر 
لك أن تعود إلى مصر وتتنعم بالشرب من ماء النبل .. 

أسر محمد علي خروش وسجنه » ويقول ( غوان ) إن خروش استطاع ذات 
لبلة > في غفلة من ا حرس »2 قطع سلاسله والمرب .. ثم استل” خنجره وقتل 
ضابطين مصريين وجرح ثالثا. .و أخيراً أمسك به الجنود وأحضروہ إلى عمد علي » 
فقال له مد على : بأي حق قتلت اثنين من رجالي ؟ 

قال : لقد أفلت” من قبودي وأصبحت حراً * فأنا أفمل ما أريد !.. 

قال مد علي : وأنا كذلك ! 

وأمر برأس خروش فقطم > وأرسل إلى القاهرة فاستانبول . 
سنة ۱۲۳۰ : 

المعركة مع طامي 

رسالة ممد علي : 

بقول محمد على في رسالته إلى اللطان إنه سار بعد انتصاراته في زهرارن 
( إلى حصون الأمير » المعو « طامي » ٤‏ وکان مقيما في القرية المعروفة باسم : 
و طيب » 4 فليا حاصرنا قلمتيه وأردنا المجوم عليه| واقتحامہا أسرع بالفرار » 
ولا إلى الشريف ود » صاحب ہ أبو عريش » ٤‏ فدغلنا القلمتين واستولينا 
على ما فسا من مدافع وذخائر ومعدات حربية » ثم هدمناها .. 

وبعد ذلك أرسلنا عدداً من رجالنا » وعلى رأسهم الشریف راجح ورئيس 


داوع )¢( 


حجابنا » لتعقبوا طامي » وأمرناهم أن یعودوا به حيا أو ميتا 

أسر طامي جماعة” من عشیرته TS‏ 
إلى رحالنا » فعادوا به المنا . 

إن طامي - هذا الملمون وان الملعون ( كذا .. ) - رجل لا نظبر له في 
بی EEA US‏ عرزل A‏ بی وعقري ¿ ألف مقاتل من القمائل 

نتشروا على السواحل ٤‏ يتعرضون للتحار الوافدين من الحند والیمن إلى جدة 
راا ی مر ل انكر ا 
عن تلك الجبات »© والآن .. أنقذ الله الماد منه . 

لقد أحك وثاق هذا الملعون و'سلّم إلى رئيس حجابنا » ليذهب به ويسلّمه 
إلى مقر السلطنة السنية في استانبول . ) . 
رواية غوان : 

ویقول غوان ؛ في كتابه ( مصر في القرن التاسع عشر ) » إن جنود مصر » 
بعد معارك بسل وتربة وبيشة وزهران > كانوا متعمين ٤‏ وكانت تنقصہم المؤن 

سی انکیدا إلى ذبح عدد كبير م ن جماهم لأكلبا » وشار کہم مد على ذلك » 

وقد زاد مد على حصصات حنده لیتمکنوا من شراء القمح » وأعطاهم 
الوقت الکائي للراحة ؛ ژ روہ یی ا لى بلاد طامي . 

كانت المنطةة وعرة وصعمة » لا تس الآلمات ال مرور ہا إلا بِشقة وعناء 
كبيرين» وأخيراً .. وصل المصريون إلى قلاع طامي > فصبُوا عليها قنابلہم حتى 
دكنُوها دكا ؛ ودخلوا بلدة طامي ٤‏ وأقاموا الشبخ « ان مدرى » أميراً على 
عسير ؛ بدلاً من طامي . 

كان مع طامي عشرة آلاف من القاتلین الأشداء » وقد وقعت بينهم خسائر 
كبيرة ٤‏ وأما مد على فم یخسر في هذه الملة سوى ۱۸۰ رجلا ) . 


يقول النعمي إن طامي بن عيب كان ( قفد شكل خط دفاع في هم الحمال 


— وخ ۔۔م 


المسماة طلحة ) » واستطاع عمد على تذلبل الصعوبات عبر الحدود الشسرقبة لعسير 
حتى وافى طلحة .. ثم نشب القتال مع عشيرة الأمير طامي ؛ وكانوا بقبادة 
المدعو ( حوان ) العسيري ؛ وكان الظفر في ابتداء القتال العسيريين » ولكنهم 
هزموا أخيراً شر هزعة »> واعتصموا في حصون ( طبب ) بقادة الأمير مد بن 
من کل جانب ٤‏ وذلك في ؛١‏ ربيم الأول ٠۲۴۳۰‏ ه . ثم أخذ يقذف حصون 
طب بنبران مدافعه بغنة هدمبا على المدافعين وقد ثبتوا في وحبه بقوة نادرة » 
ولکنہم حیغا أدر كوا خطر الموقف استساموا .. وصا وا على سلامتهم “وقدموا 
الطاعة .. وبعد أن نزلوا من الحصون أخذ ممد على في تدميرها تدميراً كاملا .. 

أما الأمیر طامي فقد نجا بنفسه من اترک × ورام شن حشوداً من بني 
مفيد ومن جاورهم لصدً مد علي عن عاصمته “و لكن قصوره في العاصمة سقطت؛ 
قبیل وصوله للدفاع عنما ٤‏ في يد الجدش الزاحف؛ فتحرج موقفه بسبب سقوطبا 
ووقوع أغلبرجاله في ید عدوه»فاعتصم فيشسرذمة مزبنيقومه برأ سجبل (تہلل) 
الشہور » لمتخذ منه نقطة انطلاق عندما تحين له الفرصة > بيد أن خصمه جرد 
عليه حملة لمطاردته بأعلى تمم ذلك الجبل الشامخ .. وعندما أيقن بالهزيمة » خف 
منحدراً إلى الخلاف السلماني بتہامة ليعتصم بحصنه الواقع في ( مسليه ) من أعمال 
وادي بيش - وكان له یسليه مزارع وعبيد وإماء»و كانت مديئة صببا وخلاف 
بيش تابعة لإمارته » وله بقلعة صما حامية عسكرية ‏ ولکن خصمه الشديد 
الشكيمة م يترك له البقاء وحيداً حصن مسليه بل أرسل وراءه رعيلاً من الخيل 
لمطاردته وأسرء أيئا گان ) : 
التجاء طامي الى مود .. 

ويتابع النعمي كلامه فیقول ما خلاصته أن الأمير طامي خاف على نفسه أن 
بقع أسيراً في يد عدوه فأراد الالتجاء إلى حمود. . ولکن وزير الأمير مود كان 
قد استولی على صبيا حين بلغه فرار طامي ٤‏ ويشاء الله أن يلقى هذا الوزير في 
طريقه الأمير طامي فبأخذه أسيراً إلى ( صبيا ) > وما هي إلا لحظات حتى 


ل ام ہے 


وصلت ( خمل مد على التى كانت تتعقب أثره » فاستامته واقتادته أسيراً إلى 
مد على » لبرسله إلى مصر » ثم إلى تر كبا لبقتل هناك ) '''. 

ويقول ابن بشر إن الأمير طامي لما وصل إلى مسليه أرسل المه حسن بن 
خالد وزير مود يستقدمه إلى صبيا ( فاما قدمها أمسكه وبعثوا به إلى مد علي 
فسيره إلى مصر وصلب فا ) .. 

ورواية ابن يشر هذه غير صحبحة » لأن طامي هو الذي كان متوحباً من 
تلقاء نفسه إلى صبيا ٤‏ وطامي قتل في استانبول وم يصلب في مصر . 
ثورة عسبر : 

ترك مد على في ( طبب ) حاصة عسكرية مزودة بالمدافم الثقيلة “«.واستمر 
الحال في خضم من الفوضى »> إذ لا هم للحكام الا سوق اقتتاص أسوال الئاس 
وإثارة الفتن والإضطرابات فضاق العسمريون ذرعا من ذلك .. ففي رمضان من 
العام نفسه ثار مد بن أحمد على حامية مد علي واستطاع أن يقفي علیہا قضاء 
مارم - بعد أن حكت عسير خسة أشهر وبضعة أيام ‏ وتولى الحم في عسير»! 
عودة عمد علي الى مصر : 

في رجب ٠۲۴۰‏ ه. ( ۱۸٠١‏ م. ) أرسل السلطان العئاني کتاباً الى مد علي 
يثني فيه على جهوده ويحسه تحية حارة ( بسيب الأخمار الى أوصلما المه عن 
حملته ضد الوهاسة > ومنہا أنه عاقب ٤‏ بصد دخوله بدشة »> عشرۃ آلاف عری 
من الثائرين » وهدم اثنتين من قلاعہم وأبقى حامية من ألف رجل في بدشة » ثم 
سار إلى زهران وهاجم أميرها مخروش وأخرجه من حصنه وسجنه ٤‏ ثم هاجم 
طامي أمير قبائل عسير وهدم حصنه واستولى على ما فيه من المدافع والمعدات > 
وأخذ طامي وسجنه ٤‏ وقد أرسل عمد علي رأس مخروش مقطوعا إلى السلطان 
وسيرسل طامي حا إلى استائبول ليعدم فيها . 

)١(‏ ويقول النعمي ان مد علي رحل ٠‏ وبرفقته الأمیر طامي مكيلا في الحديد ؛ إلى مصرء 
ھ حيث كاتت الجنود تحوب به في الشوارع ء وهو راكب عل جمل » يقصد التشبير به » ثم أرسل 
إلى تر کیا وطیف به في الشوارع ء ثم قتل .. وكانت مدة حكه ست سنوات تقریبا , 


o‏ د 


وإلى هذا : أخذ السلطان علما برغبة مد على في العودة إلى مصر لإعداد 
حل قوية ضد الدرعمة . 1 

وكذلك علم برغبته في عودة ابنه طوسون أحمد باشا - متصرف جدة وشخ 
حرم مكة - إلى مصر »> ( لتبديل الھواء ) 

وتقديراً لأعمال عمد علي الباهرة ا اليه السلطان » مع مندوب خاص » 
سيفاً مرصعا بالأحجار الكرية » وفرو مور ... الخ . ومثل ذلك لطوسون > 
وھدایا متفرقة لقواد الجيش ) 
فتئة في مصر .. وحركة نابوليون : 

ما ندري إن كان مد على تلقى كتاب السلطان في مكة قبل سفره إلى مصر 
أم بعد ذلك ٤‏ وبدلنا کتاب السلطان على أرن عمد علي كان مزمعا العودة إلى 
مصر هو وولده قبل الحوادث التي حدثت في مصر وقال المؤرخون انها هي التي 
أوجبت عليه الرجوع إلى بلاده لقمع الفتن .. 

وأكبر الظن أن هذه الحوادث - أو الشائعات ‏ هي الى عجلت في عودته» 
ففي أواخر شہر جمادى الثانبة من عام ۱۲٣۰‏ ه. بلغ مد على أن القسادة الذين 
سرحہم يأتمرون به في مصر لیخلعوہ)کا بلفه أن نابلیون خرج من جزيرة(أليا) » 
وقد يفكر في الاستيلاء على مصر» وهكذا قرر مد على السفر إلىمصر فوراً .. 

ويقول بر کہات إن مد على » قل سفرہ ٤‏ أمر ابنه طوسون أن يتنم عن 
القيام بأية حر كة حربية ضد نجد > ون يبقى في الحناكية . 

وقد أخذ ممد علي موارد الجارك في جدة » التي كان يتصرف بها طوسون ٤‏ 
:وم بعطه من ا ال إلا یا قلملا ؛ لأنه كان يعرف شدة كرم طوسون وإسرافه . 

ويقول بر کہارت أيضاً إن مد علي عقد ٤‏ قبل سفره ٤‏ مجلس من عاماء 
مكة » وقرأ عليهم كتابا كان أرسله الى عبدالل بن سعود» يطلب منه الامتسلام 
حقناً للدماء ٤‏ ويفرض عليه شروطا » منہا إعادة ما أخذه والده سعود من 
النفائس والتحف التي كانت مودعة في الروضة النبویة بالمدينة المنورة . 

وقد صل ممد على الى مصر في رجب ١١٠‏ ه. - ۱۹ يونيو 1816 م. 


— ھ٣‎ 


يقول الرافعي إن المصريين عانوا من هجمات السعوديين بلاء كثيراً وشراً 
مسلطبر؟4(وزأد في حرجهم انتشار الآورثة ورداءة الطٹس وقلا المؤوتة والماء/» 
وكل ذلك جعل طوسون بلتزم خطة الدفاع في مكة والمدينة وجدة ویئبع » 
بعد أن بلغ عدد قتلاه » في احدى الروايات » ( ٠٠١‏ ) قتبل ! 

ويبدو أن انتصارات مد على حر“ كت في نفس طوسون الشهوة إلى القتال 
برغم كل المصائب التي حلت بت وأماوسية أبه له 4 قل عرنت الى 
مصر » أن يبقى في المناكية ‏ التي استعادها بعد طرد الإمام سعود للحامية 
المصرية منها ‏ ولا يتجاوزها الى شيء من أراضی ند »> فقد كان لها في نفسه 
أثر ممكوس » لأنه رأى فیہا نوعاً من التشكيك في مقدرته الحربية والسماسية» 
فأحب أن يثدت لأببه أنه قادر على تحقمق الفتوحات العظہمة حرباً وساسة » 
ولذلك أمر جنوده بالمسير إلى بلدتي الخبرا والرس من بلدان القصم » وأ كبر الظن 
أنه ما كان ليقدم على هذه المغامرة لولا مكاتبات سابقة دارت ينه وبين زاء 
البلدين ٤‏ وعبود قطعبا لحم وأموال دفعها الهم حتى وافقوا على تسلم الملدين اله 
سام من غير حرب ! 
في الرس والخيرا : 

يقول دريو إن طوسون دخل الرس للا وفجأة ٤‏ واستولى فمها على ٠١‏ ألف 
بعير » ومائتي ألف رأس غنم . 


مق س 


ويقول ابن بشر إن عساكر طوسون دخلوا الخبرا والرس ( واستولوا على ما 
فوقها من القصيرات والمزارع مثل ضرية ومسكة والبصيرى ونجخ ؛ ا مەروفات 
في تلك الناحية . 

ثبتت بقبة بلدان القصم » وحاريوا الترك . ) . 
مناوشات ومعارك : 

ما عم عبدالله بن سعود بامقبلاء المساکر المصرية على الرس خرج مجموعه من 
الدرعبة في شہر جمادى الاولى سنة ۱٢۲۳١‏ ونزل ( الرويضة ) ؛ قرب الرس ©» 
( فقطع منہا تخيلآ ودمّرها وأهلك غالب زروعہا ) فرماه الترك بمدافمهم من 
بعبد » ثم سار نحو قرية ( الداث ) القريبة من الرس لبفاجىء فيها طوسون ٤‏ 
الذيقبل انه وصل من المدينة المنورة ونز ها مع عدد من رجاله» ولكنه م يجده 
هناك لآنه کان قد ارتحل إلى الرس ودخلہا ٤‏ فأغار عند الله على ( البصيرى ) 
وأخذ منہا أغناما » ثم أغلر على جماعة من الترك کانوا نازلين قرب البصيرى ٤‏ 
فلحأوا إلى قصر المعحا » فباجمهم وقتلہم ( وکانوا نحو ١٠١١‏ رجال ٤‏ کلہم من 
رؤساء الترك وآغاواتهم ) 2 . 

وذكر ( رهاستيك ) ان رجال عبد الله بن سعود قتلوا في إحدى غاراتهم » 
ابراهم آغا ( طوماس کیٹ ) - رئيس م اليك طوسون وخازنه الذي كان 
عمّنه حا كما على المدينة المنورة  !‏ مع جميم الفرسان الذين کانوا معه ! وترجح 
أن طوماس کیٹ لقي حتفه في قصر البعجا . والله أعلم . 

ويقول ابن بشر إن طوسون نزل الخبرا > وأرسل عساكره إلى الشبيبية » ثم 
أراد المسير إلى عنيزة» فسبقه الإمام عبد الله اليها ونز لها » وكان ( يبعث السرايا 
على الترك والبوادي الذين في الشيسية ويشن علیہم الغارات . ) 

ثم رحل عبد الله من عنيزة ونزل ( الحجناوى ) ٠‏ الماء الممروف بين الرس 
وعنيز ة٤‏ وأقام هناك قريب شهرين»وكانت تقع ببنه وبینالتركمناو شا تمن بعید . 


, ابن بشر‎ )١( 


اناه — 


الصلح بين عبد الله وطوسون : 

يقول طوسون في رسالة إلى والده مد على إنه كان بهم بالتحرك إلى عنيزة 
وبريدة » بعد استملائه على الرس وا برا والنكيرية والشبيسة ؛ حين أخبروه 
بأن عبد الله خرج من الدرعية مع عدد كبير من الحجانة والخبّالة لإمداد عنيزة 
وبريدة وتعزيز أسوارههما » وأنه عمد كذلك إلى مباجمة المدو الموالين للمصريين . 

ويردف طوسون إلى ذلك قائلا : ولکن عبد الله بن سعود ؛ فا يلمر » ندم: 
على ما كان منه. . فنزل في مزرعة صغيرة تمعد ثلاث ساعات عن مخاتنا وأرسل 
البنا رسالة مع مندوبين يقول فما إنه قرر » بعد وقاة والده ٥‏ الإكتفاء حم 
الدرعبة وترك ما سواها إلى الدولة العلية ٤‏ وأنه سبدعو للسلطان !.. 

لقد قبل لنا - فیا كنا منتظر “حضوو ( عبد الله ) الین - إنه لا بلیٹ أن 
بەود إلى فساده القديم » ولكننا نرى إظہار رغبتنا في قبول عرضه ٤‏ وأركف 
تحتفظ لدينا بالرجلين اللذين رسلا لسكونا رهمنتين لمدة سنة » يبدلان في نہایتہا 
ہب وھا م عبه ور بن عد بے رک 
رواية ابن بشر 

تشير رسالة طوسون في وضوح الى أن عبد الله هو الذي طلب الصلح ٠‏ 

أما ابن شر فبقول ان الله أوقع الرعب في قلوب الترك فجنحوا للسل ؛ 
( وذلك انه أقبل ثلاث ر کایب » علبها ثلاثة رجال ٠‏ بالأمر لطوسون بالمصالحة 
فوفعوا في قوم عبد الله » یحسبونہم عسكر الترك » فأخذهم رجال وأتوا بهم 
عبد الله » فضرب عنق الرجلين ( العرببين ) وأظبر التركي کتبا معه وأنه أتى 
لامصالة » فأ كرمه عبد الل » وأرسله الى أصحابه . 

.. فوقع الصلح بینہم ٤‏ وانعقد بين طوسون وعبد الله على وضع الحرب بين 
الفثتن ٤‏ 

وأن الترك برفعون أیدہم عن نجد وأعالها » 

وأن السابلة تشي آمنة بين الفريقين ٤‏ من باد الترك والشام ومصر وجميع 
مالکہم الى نجد والشرق رجيم مالك عبد الله وكل منہا بحج آمنا . 


الام — 


وکتیرا بذاك سينك . 

ورحل الترك من الرس أول شعبان » متوجہین الى المدينة . 

وبعث عبد الله معهم القاضي عبد العزيز بن مد بن إبراھم وعبد الله بن مد 
ابن بنیان صاحب الدرعبة » ومعهها كتاب الصلح» ليعرضاه على مد على “فوصلا 
مصر ؛ ورجعا منه ٤‏ وانتظم الصلح ) . 
رواية برکہارت : 

بقول بر كبارت إن طوسون استشعره عجزه عن الانتصار على الوهابين 
فقرر مفاوضتہم ومہادنتہم وكلكف بعض البدو ( بحس نبض) عبدالله بن سعود.. 
وقد رأى عبد الله » مع قدرته يومئذ على قبر المساكر الغازية ٤‏ أن الصلح خير 
من الحرب » لأن انتصار عبد الله على طوسون في موقعة لا ينبي القضية »© فبناك 
عمد على» وهناك مصر التي تجہز جو ا جديدة لاستئناف القتال وعد طوسون 
أو غيره من قوادها بكل ما يطلبون من جند وسلاح وذخيرة ومؤن ومال .. 

کلف طوسون طببيه الخاص “وهو من أصل سوري وا مہ (يحيى أفندي)» 
أن يذهب الى عند الله بن سعود وحمل النه بعض المدايا ويماحثه فى الأمر » 
فقل وأقام في فس عبد اللذ ین سمود قات آبام مزا مكرما © وہدے عرد 
جاء مندوب عن عبد الله بن سعود حمل معاهدة الصلح للتوقيع عليبا > وهي 
تنص على ما بأنی : 

. بتخلی عبد الله بن سعود عن الحرمين وما یتبعہا‎ - ١ 

۲ - جلو طوسون عن بلدان القصم التي احتلہا ويفرج عن الشوخ الدين 

يحتحزهم ٤‏ وتتبم العشائر التي تقع مراعیہا وراء الحناكبة لسلطة 
عند الله . 

. يعلن عمد الله أنه من رعايا السلطان ويخلص له الطاعة‎ - ٣ 
: رواية مانجان‎ 

ويقول ( مانحان ) إن المعارك هدأت قلملاآً > بعد استبلاء طوسون على 


-. ۸مھ ہے 


لبعلن باسمه ونبابة عنه أنه يخضم للسلطان ويعد نفسه من رعاياه . 

فأجابه طوسون أنه لا بلك عقد الصلح » لأن ذلك من حق والده » ولكنه 
بستطیع مبادنته حتی يستشير والده ٤‏ ويازمه لإقام ذلك عشرون يوما .. 

وسأل طوسون قواده عن رأهم في المدنة > فقالوا إنہم ما أتوا إلى هذا المكان 
المعبد لیہادنوا » ولا أتوا لحاربوا . 

ثم حاول بعض الجنود» قبل انتہاء أجل المدنة» أن يسيروا لمقاتلة النجديين» 
فلم يطمقوا المشي على الرمال ٤‏ وعادوا .. وعندئذ تراجےح الرؤساء وقالوا : 
ما دام عبد الله بن سعود يريد الصلح والآمان » فليكن له ما بريد » بشرطين : 

الأول : يبقى منا جنود في الرس والخبرا > ويقدم الهم النجديون المؤن 

الثاني : يقدم المنا النجديون رهائن ؛ ريما يقبل مد على الاتفاق أو برفضه. 
عم عبد الله في معسكر طوسون : 

ويعضي مانجان في سرد مراحل الصلح » فبقول إن عبد الله أرسل عه 
(عبد الله بن عبد العزيز) برافقه أربعة من أقربائه الأمراء» الى ممسكر طوسون 
للاتفاق على الصلح › وقد حمل هؤلاء المندوبون معہم هدايا نة من النوق 
وا ماد الأدملة قدموها الى طوسون والى الخزندار أحمد آغا . 

دعا طوسون عبد الله بن عبد المزيز الى الجلوس قريباً منه فجلس ٤‏ ثم قرأ 
رسالة کتبہا الإمام عبد الله بن سعود > وفیہا يقول إنه يوافق على كل ما يقبل به 
عمه وبراہ.. 

فسأل طوسون عبد الله عما بريده .. فقال : 

أريد أن تقملونا بين رعايا السلطان الأمناء » ومنذ الیوم نحن خاضعون 
لأوامر؟ ٤‏ وسندعو للسلطان كل يوم جمعة في مساجدنا ؛ ولن نحاول التمرد ! 

فقال طوسون » مخاطيا عبد الله ورفقاءه : 

- جب أن تعودوا عن معتقداتع إلى الديانة الصحيحة . 


— 0۹ 


فقال عبد الله : نحن مؤمنون حقاً ؛ ومعتقداتنا هي نفس معتقداتم . 

فقال طوسون : « ما دام الأمر كذلك ؛ فيجب أن تطيعوا لخليفة المسامين . 

ولبذهب عبد الله بن سعود إلى عاصة الخلافة ( استانبول ) » متى طلب 
منه ذلك . 

ولبعد ما أخذه والده من ضريح النبي .. 

ولیکتف بأن یکون شيخ الدرعية . 

ولیتمہد بتأمين سلامة طريق الحج من جبته !. » 

وخلا طوسون » بعد ذلك » برؤساء جيشه ؛ وسأهم رأهم في مشروع 
الصلح بينه وبين عبد الله بن سعود » فأجابوه » بعد تفكير : متى طلب الثائر 
الصلح فيحب قبول طلبه » ولكنه إذا عاد إلى العصیان مرة اخرى وجب قتله. 

واستدعى طوسون » بعد خروج الرؤساء > عبد الله بن عبد العزيز ورفقاءه» 
وقال لهم : عرفتم شروطنا للصلح فقولوا لعبد الله أن برسل مندوبين عنه إلى 
مصر وإلى استانبول » ولیعلن في بلاده فوراً نبأ الصلح » وليخبر كل ( وهابي ) 
أن عليه أن يقدم إلى الجيش المصري ما يحتاج البه بالثمن العادل . . 

وأرسل طوسون مع هؤلاء المندوبين سبفا وجباداً وأثوابا ونحوهاء هدية إلى 
عبد الله بن سعود .. کا أرسل ممم أحد رجاله » وكان هو الذي يحمل السف 
اللہدی .. 

لما وصل عم الإمام ورفاقه » ومندوب طوسون > إلى معسكر عبد الله بن 
سعود ) استقيلوا استقبالاً فخما » وقرأ عبد الله بن عبد العزيز شروط الصلح ٤‏ 
فصفق لا الحتمعون » وقالوا : 

- نعم ٤‏ مخضم - للخليفة السلطان - ودعوا له بالعز والنصر .. 

ثم سلم مبعوث طوسون الى عبد الله بن سعود السيف » وخاطبه قائ : 

هذا السيف هو عربون طاعتك » وسسکون سنداً لك ما أقمت على العبد. 

أما إذا عصيت أوامر سيدنا السلطان » فسيكون وسيل للانتقام منك . 


س ہہ پ۷ ہے 


فارتفعت الأصوات بالولاء للسلطان ٤‏ وأعلن الحاضرون انہم سیقدمون الى 
الجيش طعاما وإلى ا حول والمال علفا . 

وقال عبد الله بن سعود إنه يعتبر نفسه منذ الآن من رعايا السلطان ٤‏ ولذلك 
فهو قد تبراع بلغ من المال لمعاونة جیش طوسون .. 
التحريض على قتال طوسون : 

ويقول مانجان إن رسالة وصلت الى عبد الله بن سعود ٤‏ بعد قبوله الصلح 
المشروط» صادرة عن راس الخممة» وقد جاء فمها ان الانكليز حاولوا الاستملاء 
على البلد » ولکن أميرها وجنودہ قاتلوهم واضطروهم الى الانسحاب منہزمین 
واستولوا على أموالهم وأر سلوا ا ل مس الى الدرعية . 

وجاء في الرسالة أيضاً انهم سيرسلون البه أربعة آلاف مقاتل » كنا يصله ألفا 
مقاتل من البهن » لبمضي في قتال الترك والمصريين حت النصر .. 

وقد أجاب عبد الله على هذه الرسالة بأنه صالح المصريين وعامدھم ولن 
يلكث بعهده . 

وقد تلقى طوسون ؛ بعد ذلك » تقارير من رجاله بأن عبد الله بن سعود 
انتقم من البدو والحضر الذين کانوا يتعاملون مع المصريين ویساعدونہم وأنه بدأ 
بتحصين الدرعمة استعداداً للحرب » فكتب البه رسالة يقول فما : إن هذا 
السلوك لا بتفق مع المعاهدة » وأنه ‏ أي طوسون - قادر على جعله يندم على 
ما وقم منه .. وبذلك خرب عبد الله بلاده ولك نفسه وأسرته وجماعته . 

فکتب عبد الله الى طوسون أن ما بلغه غير صحیح » وأنه ما زال وسيبقى 
وفيا لعبده » وأرفق رسالته دايا ثمنة . 
رسالة عبد الله بن سعود الى علوسون : 

نشر بر كبارت ترجمة رسالة قال إن عبد الله بن سعود أرسلها الى طوسون » 
وکنا راغبین كثيراً في الظفر بالأصل العربي هذه الرسالة فم نوفق الى ذلك ؛ 
وها نحن نترجم .. الترجمة الإنكليزية الى العريية : 


بسم الله الرحمن الرحم 

الصلاة والسلام على خير الأنام محمد مهم » 

ثم أزكى السلام الى الأمير النببل أحمد طوسون باشا » وفقه الله تعالى الى 
صالح الأعمال ٤‏ 

وأما بعد .. فقد وصلتنا رسالتك» وسرنا أن في موفور الصحة والعافة. 

أما ما ذكرتوه من المطالب فليس يخفى على فطنتم ومعرفتک المشبورتين أن 
تلك المطالب خالفة للصلح » ولو أننا م نكن حريصين على صداقتم وعلى القيام 
بعبودنا لأسرعنا الى تلببة طلباتك رياء .. ولكننا نلتزم ما التزمنا به بصدق 
وإخلاص . 

أما سفرك فلا يمنمكم منه ما يقوله أعداؤنا وحسادنا » ولا تعیروا أقواهم 
ممعم ٤‏ واسألوا من ثثتم من العرب الذين عندك عن وقائنا بعبودنا » وسبقولون 
لي ء ان صدقوك » اننا متى أعطینا رجالاً الأمان فقد أمنوا » ولو سبق منهم 
قتل أحد أبناء سعود»فنحنلا نحنث بأعاننا ولا ننکٹ بعبودنا مها يكلةنا ذلك. 

دعونا نصارحك القول » لا تشكوا في ناتنا وثقوا بسلامة مقاصدنا » فوالله 
لا مع لا أنتم ولا عساکر؟ بأدنى سوہ » فأنتم في أمان الله » ثم في أماني . 

وما دمتم تتأهبون الآن للعودة»فأنا أيضا أستعد للرحيل الى عنيزة » وأفعل 
ذلك ( كرامة لخاطرم وللذي وراءم )- يعني عمد على '. 

ونحن نريد منک أن ترسلوا المنا كتاباً تتمهدون فيه لنا بأمان الله ثم بأمان 
السلطان وأمانع لكل العرب الذن فى جبتنا © حضراً وبدواً »© وكتاباً آخر 
بالأمان لأهالي شنانة والنبهانية .. 


. هذه ا مل الأخيرة ھ كرامة لخاطرك » الخ أثيتها بر كبارت باصلہا العربي‎ )١( 


سنتلقی جوابم إن شاء الله هذه الليلة » ولن تؤخروا رسولنا عندم . 

ومتی تم الإتفاق فليس شيء يطمئن قلوب المسامين مثل الرهائن » وسيخبرم 
إبراهم بأسماء هؤلاء الرهائن » وهم : ممد دالی باشاء عئان الصلحدار» ا ماعیل 
الجوخدار » أحمد آغا » وأمان الله ثم أماني علیہم . 

وإذا أردتم أن ترحلوا قبلنا فسٹرسل الم من قبلنا رهائن يتبعونم ٤والآن‏ 
الخبار لك » إما أن ترسلوا البنا رجالاً منك ونحن نرحل » وإما أن تبدأوا أنتم 
الرحيل ونحن نرسل الىك رهائن منا . وثقوا أن الرهائن سیکونون موضع 
عناية خاصة . 

نسأل الله أن يحقق لنا ا حبر الذي نؤمله » وسلام الله وصلاته على مد 
وآله وصحه . 

( عبد الله بن سعود ) 

رواية الشيخ عبد الرحمن : 

يذ كر الشمخ عبد ال رحمن بن حسن آل الشبخ ؛ في مقاماته » ان مد على كان 
أمر ( العطاس أن يسعى بالصلح بينهم وبين عبد الله بن سعود وبر كب له من 
مكة .. ) وان أولاد سعود صار فيم ( نوع من العجلة في الامور ) فنشبت 
بینہم وبين الترك مقاتلات ومناوشات .. ( فقدم العطاس على الأمر الذي عمده 
عليه مد على فوجد ا حال قد تغير » قصدهم ابتداء تمنعوه عا جاء له > ثم انهم 
سعوا في الصلح » والمسامون على الحجناوي وكل يوم يجري بين ا حبل طراد فمل 
بعض المسلمين من الإقامة فم ببق منهم إلا شرذمة قليلة > فجاء منہم أناس 
يطلبون الصلح » فأصلحہم عبد الله ٤‏ وطلبوا منه أن يبعث معہم رجلا من أهل 
ببته خوفا أن يعرض لحم أحد من ا سلمین في طريقهم»فشى معہم مد بن حسن 
شاري الى المدينة .. 

فلو ساعد القدر وتم هذا الصلح لكان ا حال غير الحال .. ) . 

وا حق ان رواية الشبخ عبد الرحمن لا تلقي نوراً كافا على قضمة الصلح » 
ولکنہا تشير الىقصة بدأت خلال وجود عمد على فيمكة وطوسون في المدينة. . 


۳ 


ومع هذا لم نعرف أسماء الذين طلبوا الصلح » وهل تخلى العطاس نہائبا عن 
وساطته ؟ وما هي شروط الصلح ؟. 
رواية أحمد فريد : 

ويقول أحمد فريد » في كتابه ( تاريخ الدولة العلية العئانية ) » الذي تقادم 
عليه العبد » ان عبد الله بن سعود أرسل الى طوسون رسولاً يطلب منه الكف 
عن القتتال ويعرض رغبته في الصلح ٤‏ فأجابه طوسون باشا : ( انه لا يمكنه 
إجابة ملتمسه إلا بعد أخذ رأي والده ٠‏ واتفقا على المبادنة عشرين یوما ريما 
بخاہر طوسون والده . 

وبعد ذلك بقلیل أتى المه خبر عودة والدة الى مصر » فأخذ ( طوسون ) 
على نفسه إمام الصاح وإخبار والده بعد إقامه » فاتفق مع عبد الله على : 

- أن يحتل طوسون باشا يحموشه مدينة الدرعية . 

- وأن برد النحديون ما أخذوه من ا جوھرات والنفائس من الحجرة 
الشريفة النبوية “خصوصا «الكو کب الدرت“ي؟» الذي زنته مائة وثلاثة وأربعون 
قبراطاً من الالماس . 

وكتب الى والده بذلك ٤‏ فأتى اله الرد بتكليف عند الله بن سعود التوجه 
الى الآستانة ٤‏ وإن لم يقبل پرسل اليه جيشا جدیداً لحاربته . ) 
رواية غوان : 

ویقول ( غوان ) إن عبد الله وطوسون كانا جمیعا راغبين في الصلح : 

- طوسون » لأنه تاقی نبأ الفتنة الى قامت فى مصر» وانقطعت عنه يسدبها 
الإمدادات . ١ ١‏ 

- وعبد الله » لآنه كان خشی انتقاض بعض أنصاره عليه ٤‏ ولآنه يعم فوق 
ذلك أن انتصاره على طوسون في معر كة لا يعني النصر ا حامم . . 

ولذلك انعقد الصلح بینہا على الشروط الآ تىة : 

., يخضع عبد الله للسلطان ويذهب الى استانبول متى طلب منه ذلك‎ ١ 


۲ - يعبد كل ما أخذه من ضريح النبي ٤‏ ويتخلى عن رسوم الحج .. 

۳ ل يرضى بأن یکون رئيسا للدرعية » تابعا لجا ك المدينة .. 

ولكن عمد الله الذي قبل هذه الشروط لم يحقى شيا منها » بعد عودته الى 
الریاض ٤‏ وكان يتصرف تصرف المالك المطاى ٤‏ كما كان يفعل من قبل .. 
شروط الصلح : 

يبدو لنا » رغم تناقض الروابات وفقدان الوثائق الجاسمة» ان شروط الصلح 
بين عبد الله وطوسون كانت مختصرة وقاصرة على ما ذكره ابن بشر وبر كبارت 
من اقتسام البلادبینہا( يحيث تكو نا نا كبة آخر حدود نجدالماقمة لعبدالله بن سعود ) 
وربا کان في الصلحأيض)اعتراف عبد الله بالسلطان العؤاني»وأما الشروط الاخرى 
التي ذكرها بعض المؤلفين فأرجح الظن أنها مأخوذة من الشروط الجديدة التي 
فرضها مد على فيا بعد تعنتا ٩‏ أو من شروط ابنه ابراهم باشا ... 
عودة طوسون الى مصر : 

انعقد الصلح بين عبد الله وطوسون في شمر شعبان سنة ١١٠‏ ه. وغادر 
طوسون القصم الى المدينة »والظاهر ان عبد الله رحل قبله»وقداصطحب طوسون 
معه الرهائن الذي نقد مهم اله عبد الله “وبةول مانجان انطوسون قضى شر رمضان 
في المدينة » وكان محصل على المن بمثقة كميرة » ولا قرر العودة الى القاهرة ‏ لما 
بلغه من الأخبار السيئة » خاف أن یفسر الأهالي سفره تفاسير مريبة » فطلب 
من قائده في ينبع أن برسل اليه برقبة بأنه تلقی من القاهرة أُنباء عن انتصار 
جمد علي » ففعل » وعند وصول البرقية أطلقت في المدينة المدافم ابتہاجا بتلك 
الدشائر المزعومة !.. 

وبعد قلبل عاد طوسون الى مصر > ورأى لأول مرة ولده اسماعيل »> الذي 
ولد أثناء غابہ في الجزيرة العرببة » وكان عمرہ سنتین .. وقد وصل طوسون 
مصر في شهر ذي الححة . 
وفاة طوسون : 

تولی أحمد طوسون باشا) بعید عودته الى مصر >قبادة فرقة ترابط في رشيد» 


)٥( مہ‎ - 


ويقول الرافعي ان طوسون ( اتخذ معسكره في « برنبال » » الواقمة بالير 
الشرق للنمل تجاه رشيد » والتمس ہا الراحة من عناء المعارك التى خاضها في 
اجار ١‏ فاق الوسقمين و ار اقسات رالفضات والس اليو © ويقى هدا الى 
أن عاجلته منيته ليله ۲۹ سبتمبر 141 م. اثر مرض ار به فجأة » قبل انه نشأ 
من تهالكه على الملذات » ول مله أكثر من عشر ساعات ٤‏ ثم فاضت روحه » 
فنقلت جشتہ بطريق النيل الى القاهرة » ودفن في مقابر الإمام الشافعي . 

توي طوسون وهو فى مقتبل الشاب ٤‏ إد ل بتجاوز العشرين من عمره .. 
فجزع أبره على فق ده جزعاً شدیداً » وحزن الناس لوفاته » لما كان عليه من 
الشجاءة والجود وا میل الى الشعب ) . 

ويقول دريو ان طوسون مات من تصرفات كرجية حسناء أحبها حا عشفا. 
هل نتقض الصلح ؟ 

الصلح الذي عقد بين عبد الله وطوسون ؛ على اختلاف المؤرخين في تحديد 
شروطه م يكن صلحا نهائياً » وإنما كان نفاذه مرهوناً بوافقة مد علي » والي 
مصر ؛ على بنوده » ولذلك أرسل عبد الله بن سعود مندوبين عنه إلى مصر لقابلة 
مد على ومطالبته بتوقیع الصلح . 

ونرحح كثيراً ان مد على لم یکن راضيا عن هذا الصلح» لا بسبب خالفات 
وقعت من عمد الله »ولكن عمد على “بعد قضائه علىالفتنة الجديدةفي مصر “و حصوله 
على موارد كبيرة » أراد أن بحقتی نصراً باهرا في ساحة الحرب يعلى سمعته أمام 
السلطان وأمام العام “لا أن يقال عنه إنه م يستطع التغلب على عبد الله فصالحه. . 
ولذلك تشدد في مطالبه والتمس الأسباب لرفض الصاح الذي عقده ابنه طوسون. 

ويذكر دليل الخليج الفارسي رأيا يقول ان عمد على رفض الصلح لأن ابنە 
طوسون خالف بعقده وصمة أبيه » ولكن الدليل یعود فيرجح > مثلنا » أرن 
الصلح لم يكن مرضیا محمد علي !.. 

لذلك لا نذهب إلى ما ذهب اليه العلامة الشخ عبد ال رر من بن حسن في 


مقاماته “من أن النقض کان سببه أن عبد اللہ بن سعود ( بعث عبد الله بن كثير إلى 


داواي 


غامد وزهران يخطوط مضعونہا أن يكونوا في طرفه وأمره » فبعثوا يها إلى 
مد على » فلم برض بذلك ٤‏ وقال إنهم من جملة من وقم علبہم الصلح ) .. 
رواية الجبرلي : 

يقول ا مبرتی » في أخمار سنة ٠٣۴١‏ ه . إن المندوبين الذين اُرسلہ| عبد الله 
ابن سعود إلى القاهرة لقابلة مد على والحصول منه على اقرار الصليح الذي أجراه 
طوسون ؛ وصلا إلى مصر؛ ( وكأن الباشالم يعجبه هذا الصلح ؛ وم تظہر عليه 
علامات الرضا بذلك ؛ وم يحسن نزل الواصلين » ولا اجتمعا به خاطبها عاتبا 
على ا خالفة “فاعتذرا »وذ كرا أن الأمير سعود المتوفى كان فمه عناد وحدة مزاج 
وكان بريد الملك وإقامة الدين . 

وأما ابنه الأمبر عبد الله فإنه لين الجانب والعريكة ويكره سفك الدماء » 
على طريقة سلفه الأمير عبد العزير المرحوم ؛ فإنه كان مسالاً للدولة حق أرن 
المرحوم الوزير ہوسف باشا حين كان بالمدينة کان بينه وبينه غاية الصداقة وم بقع 
بینہا منازعة ولا مخالفة في شيء . 

ول يحصل التفاقم والخلاف إلا في أيام الأمير سعود ؛ ومعظم الأمر من 
الشريف غالب . 

مخلاف الآممر عبد الله » فإنه أحسن السيرة » وترك الخلاف وأمن الطرق 
والسبل الحجاج والمسافرين ) .. 


رواية مانجان عن رفض ممد علي الصلح : 

ویقول مانجان ان محمد علي سم المندوبين النجدبین ‏ وها شخ الدرعبة 
عب ا سو والشبخ الما بر و معدن ارا :سيط يع 
الإسلام الشبخ محمد بن عبد الوهاب )-رسالة يذ كر فيها ما وقع من الوهابيين من 
أمور » ويطلب من عبد الله أن يسم حك الدرعية إلى حاك المدينة ٤‏ وأن يذهب 
إلى استانبول لیژدي إلى السلطان حساباً عما فعلہ ٤‏ فالسلطان وحده بستطبع 
العفو عنه وأما محمد علي فمو مكلف بالحرب فقط !۰. 


۷ے 


ویختم محمد على رسالته قائلا إن هذه الطريقة هي الوسیلة الوحيدة إلى 
الأمان » وإلا .. أرسل محمد على حملة تأديسة جديدة ) . 

ول يننظر محمد علي جواب عبد الله على رسالته » وإنما شرع في تجہیز حملة 
جديدة ؛ لآنه كان مصمما على المي في الحرب ١"‏ . 

ما وصل المندوبان الى الدرعية وسلا الى عبد الله بن سعود رسالة مد علي 
ونقلا المه أقواله » أسرع في الجواب على رسالة مد علي » 4 وما قاله في جوابه :. 

إننا لا نملك شيئاً من الاش الق رجٹھا الوناسموه. في ضریح ای کل 4 
فكل ذلك بيع أو أهدي . -- 

أما حكومة هذه اللآد فيسكديم أن ترسلوا رجا من قبلك لتمشلع عندة 
واستفاء العشر ؛ ويمكنم أيضا إخضاعنا الى ضريبة ندفعها الم طوعاً . 

ولکننا نرجو إعفاءا من الذهاب الى استانمول»وأن تكونوا ترجمانا مشاعرنا 
لدى الاب العالى ) . 

رارق عبد ال رمات يدانا کو 

د رفض محمد على قبول الحدايا » ورد على رسالة عبد الله رداً عنمقا » 
رترعد بإرسال آزنه اپراھم لتغرہپ الدرعیة ء وأثة سقره عیەالظ الى امشائيرل 
با مين .. 
رواية ابن بشر : 

ويقول ابن بشر ان سبب غضية محمد على وإرساله ابنہ ابراهم الى ند 
ونقضه للصاح أن الإمام عبد الله غزا سنة ۱۲۳۱ ه. عربانا من حرب ومطير في 
مباه الحجاز ٤‏ كان يمتبرهم محمد على من أنصاره . وقد أنذر هؤلاء المربان “سیر 
عبد الله فبربوا فأرسل عبد الله جبوسه فأغارت على عربان في الحرة وأخذوا 
منهم غنم وإبلآ » ثم رجع الى نجد فأمسك برئيس بلدة الرس . ويردف ان بشر 


.!! ومن أعجب الأشياء أن ابن بشر يقرل ان الندوبین عادا إلى مصر » وانتظم الصلح‎ )١( 


أي سام ۶,, 


قائل : ( وسمبت هذه الغزوة غزوة حيط وعحرش > لأنه حدث النقض من الروم 
بسبيها » لآنه ركب الى مصر رجسال من أهل القصم والبوادي وزخرفوا القول 
محمد علي وتلقى قوم بالقبول ٤‏ فشمر في تجبيز العساكر الى نجد مع ابنه وابن 
زوحته ابراهم .. ) . 
مؤتمر عبد الله وبيانه : 

ويقول مانجان ان عبد الله بن سعود عقد»يعد تلقمه رسالة محمد على» مؤمراً 
من أقراك سره وزعحاء اللاد © وتشاكرر| ارق قاضمرا غل الارب: . 

وھکذا بدأ عبد الله بن سعود في تحصين الدرعية » وجمع المقاتلين» والأموال» 
وقد دفم هو وأفراد الأسرة السعودية مبالغ كبيرة > وبعضهم باعوا ممتلکاتہم 
لأجل ذلك . 

ثم أذاع عبد الله ببانا على الناس يقول فيه : لقد عقدنا مع السلطارن صلحاً 
بواسطة طوسون باشا » ولكن مد على مزق هذا العبد .. 

اله بريد اھ قشل عن تا تق مکاہ ة فلك التهدات الق 
تجعل من السلطان معبوداً »وتبيح السكر والربا والمیسر وغير كك ون ارماك 

ارت ممد على نقض عبده »وهو متعطش الى دماء المسامين بسفکہا ٤‏ ولذلك 
عضا عل غاريته لتحتفظ پا ورظتنا رشمرنتا آلق ورمن بوسداتية اھ 
رسیم رتا اق عل اقم الق کت: ۱ 

وقد قرأ الأئمة وا حطباء هذا السان في المساجد . 

وبزعم مانحانأيضاان عبد الله بن سعود أرسل مندوبين آخرین ا ی مصر لمقابلة 
مد على وطوسون وها عمد بن حسن وعبد الله بن عون فقال لما جمد علي اك 
الوسيلة الوحيدة الباقیة للنجاة هي الاستسلام الطلق » فليفمل ذلك عبد الل قبل 
وصول ابني ابراهم الى بلاده .. وسمع منه المندوبان وعبداً وتعنيفا كثيراً .. 
ولا عاد المندوبان الى الدرعية ٤‏ أمرهما عبد الله بالصمت ؛ وتكل هو ققال 
لماعته : ان مد على بريد منا الخروج من ديننا وترك دعوتنا » فصاحوا بصوت 
واحد : لن نفعل وسنقاتل عن ددننا وأوطاننا . 


